
الحجــر
الصحي 

النبوي في  الكاتبان الأمريكي والإسباني حول المنهاج  التي قدمها  وهذه الملامح 
الطبية الصحية، كما تؤكد  الوباء، تؤكد سبق الإسلام إلى هذه الإجراءات  التعامل مع 
السنن  بمقتضى  العمل  العلمي، وحثه على  بالعقل  بالعلم، وعنايته  الإسلام  اهتمام 
الإلهية التي أقام الله عليها نظام الكون والحياة البشرية، ودعوته إلى اتخاذ الأسباب 

وأمنها. واستقرارها  مجتمعاتهم  وسلامة  وحياتهم  صحتهم  للناس  تحفظ  التي 

أ.د. رشـيد كهـوس

في 
لسُــنة  ا
ــة النبوي
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انتشـار  مـن  للحـد  الوقائيـة  الإجـراءات  أهـم  مـن  الصحـي  الحجـر  يعتبـر 

العـدوى في هـذه الفتـرة التـي يواجـه فيها العالـم كله “فيـروس كورونا”.

 وقـد بيّـن النبـي صلى الله عليه وسلم طريقـة تطبيقـه بالبيـان الواضـح والمنهـاج اللاحـب، 

فعـن عبـد الرحمـن بـن عـوف رضي الله عنـه أنه سـمع النبي صلى الله عليه وسلم : »إِذَا سَـمِعْتُمْ 

بِـهِ بِـأَرْض فَاَل تَقْدَمُـوا عَلَيْـهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِـأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَـا فَلَا تَخْرُجُـوا فِرَارًا 

.(((» مِنْـهُ«))). وقـال  صلى الله عليه وسلم أيضـا: » لَا يُـورِدُ مُمْـرِضٌ عََ مُصِحٍّ

ـرِيدُ بـنُ سُـوَيْدٍ الثَّقَفِـيُّ أنَّـه »كان في وَفْـدِ ثَقِيـفٍ« وهـي قَبِيلَـةٌ  يَحكِـي الشَّ

مشـهورةٌ »رَجُـلٌ مَجـذُوم«، أي: مُصـابٌ بِمَـرَضِ الجُـذَامِ، وهو مَرَضٌ مُعْـدٍ، وأراد هذا 

المجـذومُ أن يأتِـيَ النبـيَّ صلى الله عليه وسلم م لِيُبايِعَـه على الإسالم والجِهـاد، »فأرسَـلَ إليـه 

العَهْـدِ،  اليَـدِ في  أخْـذِ  بَايَعْنـاك«)))، أي: بالقـولِ مـن غيـرِ  صلى الله عليه وسلم: إنَّـا قـد  النبـيُّ 

 .» جِعْ رْ »فا

قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »ليـس مِـن رَجُـلٍ يَقَـعَ الطاعـونُ فيَمكُـثُ في بَيتِـه صابِرًا 

أجْـرِ  مِثـلُ  لـه  كان  إلَّ  لـه  الُله  كَتَـبَ  مـا  إلَّ  يُصيبُـه  لا  أنَّـه  يَعلَـمُ  مُحتَسِـبًا 

صابِـرًا())). بَلَـدِه  )فيَمكُـثُ في  روايـة:  ـهيدِ«))). وفي  الشَّ

 قـال الإمـام ابـن حجر في الفتـح: “اقتضـى منطوقه أن من اتصـف بالصفات 

المذكـورة يحصـل لـه أجـر الشـهيد وإن لم يمت”اهــ. وبمعنـى آخر فمن لـزم بيته 

وقـت نـزول الوبـاء يحصـل له أجر الشـهيد وإن لـم يمت.

الوبـاء،  مـع  التعامـل  في  النبـوي  المنهـاج  لنـا  تبيـن  الأحاديـث  هـذه  فـكل 

بَابُ  السلام،  كتاب  مسلم،  صحيح  ح5397.  الطاعون،  في  يذكر  ما  باب  الطب،  كتاب  البخاري،  صحيح   (((
ح2219. وَنَحْوِهَا،  وَالْكَهَانَةِ  يَرَةِ  وَالطِّ اعُونِ  الطَّ

السلام، ح2221. كتاب  هامة، ح5437. صحيح مسلم،  لا  باب  الطب،  كتاب  البخاري،  ))) صحيح 
ونحوه، ح2231. المجذوم  اجتناب  باب  السلام،  كتاب  مسلم،  ))) صحيح 

.235/43 بن حنبل،  أحمد  ))) مسند 
الطاعون، ح5402. الصابر في  أجر  باب  الطب،  كتاب  البخاري،  ))) صحيح 
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ومواجهـة الأقـدار الإلهيـة )الأمـراض، الوبـاء، البالء...( بأقـدار إلهية أخـرى )اتخاذ 

الأسـباب(، وهـذه الأحاديـث الشـريفة تنطبـق على واقعنـا هـذا، في ظل انتشـار 

“وبـاء كورونـا” في سـائر بقـاع العالـم.

؛   صلى الله عليه وسلم في هـذه الأحاديـث، طريقـة الحجـر الصحـي  وقـد بيَّـن النبـي   

فمنـع النـاس مـن الدخـول إلـى البلـدة المصابـة بالطاعـون، ومنـع كذلـك 

أهـل تلـك البلـدة مـن الخـروج منها، كمـا دعا إلى عـدم الخروج مـن البيوت 

حتـى لا يتفشـى الوبـاء فتنتقـل العـدوى بيـن النـاس.

  ولهـذا قـال حجـة الإسالم الإمـام الغزالـي رحمـه الله في إحيائـه: “)مـن( 

اعتمـد قولـه وتـرك قـول الأطبـاء كان معتوهـا مغرورا”اهــ.

أي على الإنسـان ألا يستسـلم للقـدر، بـل يواجـه القـدر بقـدر آخـر، ذلـك بـأن 

أسـبابها  غيـر  مـن  فطلبهـا  لذلـك  وقـدرا،  شـرعا  بأسـبابها  مرتبطـة  المسـببات 

مذمـوم.
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ومـن ثـم فـإن إنـكار سـنن الله في الأسـباب يـؤدي إلـى إبطـال حقائـق العلـوم 

وحقائـق علـوم الطـب، وهـذا مذمـوم في ديننـا الحنيـف.

أن  الأمـر  هـذا  في  نظـر  مـن  على  خفـي  غيـر  “إنـه  الخطيـب:  ابـن  قـال   

فـإن  كذلـك  يخالطـه،  لا  مـن  ويسـلم  يهلـك  المـرض  بهـذا  المصـاب  يخالـط  مـن 

آنيـة فالقـرط يتلـف مـن علقـه  أو  أو المحلـة مـن ثـوب  الـدار  المـرض يقـع في 

ثـم  المباشـرين،  إلـى  المـرض  ينتقـل  البيـت  ومـن  بأسـره،  البيـت  ويبيـد  بأذنـه 

إلـى جيرانهـم وأقاربهـم وزائريهـم حتـى يتسـع الخـرق، وأمـا مـدن السـواحل فلا 

تسـلم أيضـا أن جاءهـا المـرض عبـر البحـر عـن طريـق وافد مـن مدينة شـاع عنها 

خبـر الوباء”اهــ.

بالسـنن  بالأخـذ  تأمـر  التـي  السـابقة  النبويـة  الأحاديـث  مـن  مسـتنبط  وهـذا 

مـع  بالوبـاء،  المصابيـن  على  الصحـي  الحجـر  خالل  مـن  الأسـباب  في  الإلهيـة 

ومراقبـة  الوبـاء(،  انتشـار  )بـؤرة  المصـاب  المـكان  وعـزل  غيرهـم،  عـن  عزلهـم 

الوبـاء...  انتشـار  أماكـن  مـن  القادميـن 

  هذا وقد نشـرت مجلـة نيوزويك الأمريكية، 

مقـالا حـول تعاليم نبي الإسالم محمد صلى الله عليه وسلم، حول 

النظافـة الشـخصية  وتوجيهاتـه إذا حـل الوبـاء 

ببلـد ما، أي )الحجـر الصحي(.

وكتـب أسـتاذ قسـم الاجتمـاع بجامعـة رايـس كريـج كونسـيدين مقـالا بعنوان: 

“هـل يمكـن لقـوة الصالة وحدهـا إيقاف وبـاء مثـل كورونا؟ حتـى الرسـول محمد 

كان لـه رأي آخـر”  .أكـد فيـه أن نبـي الإسالم محمد صلى الله عليه وسلم هـو أول من نصـح بالحجر 

الصحـي والنظافـة الشـخصية في حـالات انتشـار الوباء.

الـذي  وأثـار كونسـيدين سـؤالً حـاول الإجابـة عنـه قائال: »هـل تعلمـون مـن 
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أوصـي بالتـزام النظافـة، والحجـر الصحـي الجديـد أثنـاء تفشـي الأوبئـة؟ فأجـاب 

قائال: نبـي الإسالم مُحمـد، قبـل 1400 عـام«.

ورأى الكاتـب إنَّـه »على الرغـم مـن أنَّ نبـي الإسالم ليس بأي حـالٍ من الأحوال 

خبيـرًا »تقليديًـا« في المسـائل الُمتعلقـة بالأمـراض الفتَّاكـة؛ إلَّ أنَّـه كان لديـة 

نصيحـة جيـدة؛ لمنـع ومُكافحـة تطـور الأوبئـة مثـل فيـروس كورونـا الجديد«.

 واستشـهد الكاتـب بحديـث أُسَـامَةَ بْـنِ زَيْـدٍ عـنِ النَّبِـيِّ قَالَ: »إذَا سـمِعْتُمْ 

اعُـونَ بِـأَرْضٍ، فَاَل تَدْخُلُوهَـا، وَإذَا وقَعَ بِـأَرْضٍ، وَأَنْتُـمْ فِيهَا، فَاَل تَخْرُجُوا  الطَّ

الشـيخان[. ]رواه  مِنْهَا« 

وأشـار الكاتـب إلـى أنَّ النبـي قـد أوصـي بعـزل الُمصابيـن بالأمـراض الُمعديـة 

عـن الأصحـاء. كمـا حث الرسـول صلى الله عليه وسلم، البشـر على الالتزام بعـادات يوميـة للنظافة، 

تسـهم في حمايتهـم مـن العـدوى.

 ثـم ذكـر مجموعة من الأحاديث النبوية الشـريفة، ودعا إلـى التأمل فيها:

رُ الِْيمَانِ« ]صحيح مسـلم[. هُورُ شَـطْ <  »الطَّ

الِْنَـاءِ حَتَّـى  يَـدَهُ فِ  يَغْمِـسْ  نَوْمِـهِ، فَال  مِـنْ  أَحَدُكُـمْ  اسْـتَيْقَظَ  <  »إِذَا 
عليـه[. يَدُهُ«]متفـق  بَاتَـتْ  أَيْـنَ  يَـدْرِي  لَ  فَإِنَّـهُ  ثَلَثًـا،  يَغْسِـلَهَا 

فليـس  داود[.  أبـي  ]سـنن  بعـده«  والوضـوء  قبلـه،  الوضـوء  الطعـام  < »بركـة 
المقصـود بالوضـوء فيـه : المعنـى الشـرعي المعـروف للوضـوء ؛ وإنمـا المـراد بـه 

الأكل. قبـل  اليديـن،  غسـل 

ويسترسـل الكاتـب الأمريكـي في قولـه مُتسـائلً: »في حـال مـرض شـخص مـا 

فمـا النصيحـة التـي سيُسـديها النبـي مُحمـد إلى البشـر الذين يتكبـدون الألم؟«، 
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فأجـاب الكاتـب إنَّـه: »بالفعـل سيُشـجعهم –بالفعـل على السـعي للحصول على 

العالج الطبـي والأدويـة«، واستشـهد بالحديـث النبـوي الشـريف عـن أسـامة بـن 

، أَلا نَتَـدَاوَى ؟ قَـالَ:  ِ شـريك- رضـي الله عنـه- قـال: قَالَـتْ الَأعْـرَابُ: يَـا رَسُـولَ اللَّ

َ لَـمْ يَضَـعْ دَاءً إِلا وَضَـعَ لَـهُ شِـفَاءً، إِلا  ِ تَـدَاوَوْا، فَـإِنَّ اللَّ »نَعَـمْ، يَـا عِبَـادَ اللَّ

، وَمَـا هُـوَ؟ قَالَ: الْهَـرِمُ« ]سـنن ابـن ماجه[. ِ دَاءً وَاحِـدًا، قَالُـوا: يَـا رَسُـولَ اللَّ

بيـن  مـا  الُموازنـة  كان حكيمـا في  الإسالم  نبـي  إنَّ  الأمريكـي  الكاتـب  وقـال 

الة وحدها قادرة  الإيمـان والعقـل. فخالل الأسـابيع الأخيـرة، ظـن بعضهـم أنَّ الصَّ

على حمايتنـا مـن فيـروس كورونـا، وليـس الالتـزام بالقواعـد الأساسـية للتباعـد 

الاجتماعـي، والعـزل المنزلـي.

وفي ختـام مقالـه حـثَّ )كونسـيدين( على تأمـل العبـرة من القصـة التي رواها 

الترمـذي في سـننه أنَّـه ذات يـوم جـاء أعربـي يستشـير النبـي في أمـر ناقتـه 

قَـالَ لـه:  لُ  وَأَتَـوَكَّ أُطْلِقُهَـا  أَوْ  لُ  وَأَتَـوَكَّ أَعْقِلُهَـا   ِ رَسُـولَ اللَّ يَـا  رَجُـلٌ  »قَـالَ 

»اعْقِلْهَـا وَتَـوَكَّل«. وهـي دعـوة إلـى الموازنـة بيـن التـوكل والأخـذ بالأسـباب.

وقـال الكاتـب إنَّـه على الرغـم مـن أنَّ نبـي الإسالم أوصـى بـأنَّ الديـن دسـتور 
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جامـع لحيـاة البشـرية؛ إلَّ أنَّـه حـثَّ أيضًـا على اتبـاع الأسـباب الاحترازيـة اللازمـة 

لضمـان اسـتقرار الجميـع وسالمتهم.اهـ.

 كمـا نشـر موقـع صحيفـة “ABC” الإسـبانية 

المذهلـة(  محمـد  النبـي  )نصائـح  حـول  تقريـرا 

في مواجهـة الأوبئـة، التـي تنطبـق تمامـا على 

الإجـراءات الوقائيـة والطبيـة التـي تنصـح بهـا الجهـات الرسـمية والطبية 

.)19 النـاس اليـوم للحـد مـن انتشـار فيـروس كورونـا المسـتجد )كوفيـد 

واعتبـر الكاتـب الإسـباني )خوسـيه مانويـل نيفـز( أنـه مـن المذهـل أن النبـي 

محمـد الـذي عـاش قبـل أكثـر من 1400 عـام، والـذي كان أميا ولـم يتلـق أي تدريب 

أثنـاء  بالفعـل، خطـوة بخطـوة، مـا يجـب فعلـه  علمـي -بحسـبه-، “كان يعـرف 

لوباء”. ا

مـن  عـدد  ترجمـة  منـه  واقتبـس  نيوزويـك،  بتقريـر  “نيفـز”  واستشـهد 

التوجيهـات التـي وردت في أحاديـث نبويـة، شـريفة، أهمهـا حديـث الطاعـون، 

بـه. أصيـب  الـذي  البلـد  مـن  الخـروج  أو  الدخـول  وعـدم 

أن  وهـو  كونسـيدين(،  )كريـغ  الأمريكـي  الكاتـب  إليـه  ذهـب  مـا  إلـى  وأشـار 

“النبـي محمـد عـرف قيمـة الموازنـة بيـن العقـل والإيمـان، والأخـذ بالأسـباب مع 

والدعـاء”. الصالة 

المنهاج  حول  والإسباني  الأمريكي  الكاتبان  قدمها  التي  الملامح  وهذه 

النبوي في التعامل مع الوباء، تؤكد سبق الإسلام إلى هذه الإجراءات الطبية 

وحثه  العلمي،  بالعقل  وعنايته  بالعلم،  الإسلام  اهتمام  تؤكد  كما  الصحية، 

الكون  نظام  عليها  الله  أقام  التي  الإلهية  السنن  بمقتضى  العمل  على 

صحتهم  للناس  تحفظ  التي  الأسباب  اتخاذ  إلى  ودعوته  البشرية،  والحياة 

وأمنها. واستقرارها  مجتمعاتهم  وسلامة  وحياتهم 



العدد  34 ، مايـو 2020

84

  وقـد سـار على الهـدى النبـوي الصحابـة رضـي الله عنهـم، لذلـك لما 

حـل الطاعـون بالشـام رجـع الفـاروق عمـر رضـي الله عنـه بالنـاس ولـم يدخلهـا، 

! فَقَـالَ  ِ فقَـالَ لـه أَبُـو عُبَيْـدَةَ بْـنُ الْجَـرَّاحِ رضـي الله عنـه: “أَفِـرَارًا مِـنْ قَـدَرِ اللَّ

ِ إِلَـى قَـدَرِ  عُمَـرُ: “لَـوْ غَيْـرُكَ قَالَهَـا يَـا أَبَـا عُبَيْـدَةَ ! نَعَـمْ نَفِـرُّ مِـنْ قَـدَرِ اللَّ

”))). وهكـذا كان الفـاروق t فقيهـا في السـنن الإلهية،  وأخذ بسـنن الأسـباب  ِ اللَّ

السـنني،  وعيـه  نتيجـة  وهـذه  بالطاعـون،  إصابتهـم  مـن  النـاس  على  للحفـاظ 

وهـذا الفقـه العمـري نحـن في حاجة إليـه اليوم، مع انتشـار وباء كورونـا )كوفيد 

البيـوت،  ولـزوم  الاجتماعيـة،  المباعـدة  إلـى  فنحـن في حاجـة  العالـم،  19( في 

إذ  وأرواحهـم،  صحتهـم  على  وحفاظـا  النـاس،  بيـن  العـدوى  انتشـار  مـن  منعـا 

الأمـن الصحـي مقصـد عظيـم مـن مقاصـد الرسـالة الخاتمـة.

واتخـاذ الإجـراءات اللازمـة، والأخـذ بالأسـباب الصحيـة والوقائيـة مـن الوبـاء، لا 

الطاعون، ح5397. يذكر في  ما  باب  الطب،  كتاب  البخاري،  ))) صحيح 
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ينـافي الرضـا بالقضـاء والقـدر، ولا التـوكل على الله، بـل هـو مـن صميـم الديـن 

ومـن صميـم الرضـا بالقـدر.

بالأسـباب  والأخـذ  تعالـى  الله  على  التـوكل  بيـن  بالتنـافي  القـول  بـأن  ذلـك 

الديـن. هـو  بالأسـباب  والأخـذ  التـوكل  مقامـي  بيـن  والتـوازن  بالديـن،  جهـل 

الختام: ومسك 

العالـم كلـه )كورونـا(، لا  الـذي انتشـر في  الوبـاء  التعامـل مـع هـذا  إن 

وإنمـا: والهلـع..  والخـوف  بالذعـر  ولا  واللامبـالاة،  بالسـخرية  يكـون 

<  بإصالح العلاقـة مـع الله، والتوبـة إليـه، والدعـاء والتذلـل بيـن يديـه.. ]إِنَّ 
.)11 م[. )الرعـد:  مٍ حَتَّـى يُغَيِّـرُوا مَـا بِأَنْفُسِـهِ َ لا يُغَيِّـرُ مَـا بِقَـوْ اللَّ

الوقائيـة،  الطبيـة  الإجـراءات  واتبـاع  اللازمـة،  الاحترازيـة  الأسـباب  < واتخـاذ 
والالتـزام بمبـادئ النظافـة والحجـر الصحـي والعـزل الاجتماعـي، )نَفِـر مـن قَـدَر 

ر الله(. الله إلـى قَـدَ

لا شـيء يحصـل  وأن  تعالـى،  واليقيـن في الله  بالاطمئنـان  ذلـك  بعـد  <  ثـم 
في الكـون بـدون علمـه وحكمتـه ومشـيئته الأزليـة. وأن الأمـل ينبثـق مـن ثنايـا 

الألـم، وأن المنـح تخـرج مـن طـي المحـن، وأن اليسـر يأتـي على مطايـا العسـر، 

النقـم.  أثـواب  في  تتنكـر  النعـم  وأن  البلايـا،  أقـدام  على  تجـيء  العطايـا  وأن 

أمـره(. بالـغ  كَثِيـرًا(.)إن الله  خَيْـرًا  فِيـهِ  الُله  وَيَجْعَـلَ  شَـيْئًا  تَكْرَهُـوا  أَنْ  )فَعَسَـى 

اللهـم اصـرف عنّا الوباء، وقِنا شـر الداء، ونجنا مـن الطعن والطاعون 

والبالء، بلطفك يا لطيف إنك على كل شـيء قدير.


